
الحـــرب النفطيـــة.. هـــل يتحـــول الســـجال
يكي الإيراني إلى مضيق هرمز؟ الأمر

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

“إغلاق مضيـق هرمـز بالنسـبة لإيـران أسـهل مـن شربـة مـاء”.. كـانت تلـك عبـارة أطلقهـا قائـد القـوات
 ــــران في ــــة الإيرانيــــة الأمــــيرال حــــبيب الله ســــياري في أعقــــاب المنــــاورات الــــتي أجرتهــــا إي ي البحر
ديســمبر/كانون الأول ، وبعــد حــوالي  ســنوات يقفــز مضيــق هرمــز مجــددًا بين ســيناريوهات
التصعيد المحتمل بين أمريكا وإيران، لتتوارد الأسئلة عن تداعيات دخول أحد أهم الممرات المائية في

العالم دوائر التصعيد بين طهران وواشنطن.

النفط وقود الحرب القادمة

شهــدت منطقــة الخليــج علــى مــدار الســنوات الماضيــة مضايقــات مــن جــانب البــواخر التابعــة للقــوات
البحرية للحرس الثوري الإيراني باتجاه السفن التجارية في مضيق هرمز، لكن التهديدات بغلق المضيق
كثر من أي وقت مضى، وذلك ترامنًا مع تطورات إقليمية هامة عنوانها النفط، ما تضاعفت الآن أ

يزيد من احتمالية تنفيذ تلك التهديدات مع تصاعد الأحداث الجارية في المنطقة.  

وكانت التصريحات التي قالها كبير المستشارين السياسيين في وزارة الخارجية الأمريكية براين هوك
بشأن خفض إيرادات طهران من النفط إلى الصفر في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها
في المنطقة، بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير”، إيذانًا بعودة قضية التهديد بإغلاق مضيق هرمز

في وجه الملاحة الدولية إلى الساحة الدولية مجددًا.
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شهدت السفن التجارية في مضيق هرمز منطقة الخليج مضايقات من جانب القوات الإيرانية

فالرد على تهديدات براين جاء سريعًا، حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة
لن تستطيع خفض إيرادات بلاده من النفط إلى “الصفر”، وزاد على ذلك ما حمل تلميحًا بأن بلاده
ســتعرقل صــادرات النفــط في المنطقــة حــال مضــت واشنطــن قــدماً في ســعيها لمنــع إيــران مــن تصــدير

نفطها.

لكن ما قاله روحاني تلميحًا بالأمس تحوّل بعد ساعات إلى تهديد صريح، إذ سا قائد فيلق القدس
التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالترحيب بمواقف روحاني المواجهة لأمريكا وسياستها
في المنطقــة، مبــديًا اســتعداده لنقــل تلــك التهديــدات إلى موضــع التنفيــذ، وقــال إن “الحــرس الثــوري
الإيــراني مســتعد لتطــبيق ســياسة تمنــع صــادرات النفــط الإقليميــة حــال حظــر أمريكــا مبيعــات النفــط

الإيرانية”.

وفي سياق التصريحات التي أعلنها الحرس الثوري الإيراني بهذا الخصوص، هدد القيادي في الحرس
الثوري العميد إسماعيل كوثري بمنع مرور شحنات النفط في مضيق هرمز بالخليج، محملاً الولايات

المتحدة مسؤولية ما سماها التبعات الثقيلة لمنع إيران من تصدير نفطها.

تهديدات قادة الحرس الثوري جاءت في وقت تدرس فيه الإدارة الأمريكية خيار
تصنيفه ضمن لائحة الجماعات الإرهابية

تهديدات قادة الحرس الثوري جاءت في وقت تدرس فيه الإدارة الأمريكية خيار تصنيفه ضمن لائحة
الجماعات الإرهابية، لكن لم يتم حتى اللحظة التوصل إلى توافق نهائي بشأنه. ومن شأن مثل هذا
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو-  تجميد الأصول التابعة للحرس القرار – الذي يحظى بدعم وز
الثــوري الإيــراني وفــرض حظــر ســفر علــى عنــاصره، بالإضافــة إلى فــرض عقوبــات جنائيــة بــالتوازي مــع
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العقوبات الاقتصادية الموجودة حالياً.

ولطالمـا هـددت إيـران بغلـق مضيـق هرمـز أمـام السـفن المـارة، فعلـى مـدار السـنوات الماضيـة، خرجـت
تهديــدات كثــيرة علــى لســان الكثــير مــن القــادة الإيــرانيين، كان منهــا مــا قيــل علــى لســان قائــد القــوة
البحرية في حرس الثورة الإسلامية، الأميرال علي فدوي في مارس/آذار ، إن “مضيق هرمز إذا
أغُلــق فــإن الســبب هــم الأمريكــان”، مشيرًا إلى قــدرة الحــرس الثــوري علــى إغلاق المضيــق إذا تطلــب

الأمر.

في المقابل، تعهد الجيش الأمريكي بإبقاء الطرق المائية في مياه الخليج مفتوحة أمام ناقلات النفط،
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية بيل أوربان لوكالة أسوشيتد برس، أمس الأربعاء، إن
القوات البحرية الأمريكية وحلفاءها الإقليميين “على أهبة الاستعداد لضمان حرية الملاحة والتدفق

الحر للتجارة أينما يسمح القانون الدولي بذلك”.

 مضيق هرمز يتحكم بنحو % من نفط العالم المنقول بحرًا بشكل يومي

مضيق هرمز.. الخطر يقبع بين الأمواج 

تلــك التهديــدات الــتي لا تتوقــف تكمــن في أهميــة مضيــق هرمــز الــذي يقــع عنــد مــدخل الخليــج، بين
ــه ممــر ــة للســفن، كمــا أن كثرهــا حرك ــة في العــالم وأ ــران وهــو واحــد مــن أهــم الممــرات المائي عُمــان وإي
استراتيجي يتحكم في الملاحة النفطية لنحو % من نفط العالم المنقول بحرًا بشكل يومي، بحسب
إحصــاءات إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة، لذلــك فــإن إغلاقــه يتســبب بكارثــة علــى دول الخليــج

وعلى مصالح دول العالم.

ويعتبر القانون الدولي مضيق هرمز جزءاً من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور عبره،
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ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس سلامها وأمنها، وتخضع الملاحة فيه بالتالي لنظام
“الترانزيـت”، مـا يعـني عـدم فـرض أيـة شروط علـى السـفن الـتي تمـر مـن خلالـه مـا دام مرورهـا يكـون

سريعاً، ولا يشكل أي تهديد للدول الواقعة حوله.

وللمضيق أهمية خاصة لدول الخليج التي تصدر نحو % من نفطها عن طريق ناقلات نفط تمرّ
عبره. كما تأتي واردات دول الخليج من خلال سفن شحن تمر عبره، خاصة تلك القادمة من الصين

يا الجنوبية وسنغافورة وتايوان. واليابان وكور

على الرغم من الخطاب العسكري الناري للقيادات الإيرانية، فإن القوات
البحرية الإيرانية فقيرة إذا تم مقارنتها بالأسطول الخامس الأمريكي

وبينمــا جــاءت التصريحــات الإيرانيــة في ســياق التحــذير مــن مغبــة حظــر تصــديرها للنفــط في إطــار
العقوبــات، يــرى خــبراء عســكريون إن عرقلــة إيــران الملاحــة في المضيــق ممكــن، لكــن إغلاقــه كــاملاً أمــر
صــعب، فمــن الناحيــة العمليــة، ســتكون الولايــات المتحــدة ومعظــم دول العــالم ســتكون ضــد التصرف

الإيراني وستعمل لحماية مصالحها البترولية في المنطقة، ولو بالقوة.

أما من الناحية العسكرية، فإن الصعوبة تكمن في عدة خيارات أولها إمكانية ز إيران ألغام بحرية،
وهو خيار يبقى نجاحه نسبيًا بسبب عرض المضيق الذي يصل في أضيق إلى  كيلومتر وعمقه الذي

لا يتجاوز  متر، ولتوفر البحرية الأمريكية المتواجدة في المنطقة على كاسحات ألغام.  

الخيــار الثــاني يتعلــق بلجــوء إبــران إلى زوارق حربيــة سريعــة تســتهدف بــوا وســفن حربيــة أمريكيــة
ونــاقلات نفــط، وتتجــاوز قــوة الــردع الأمريكيــة القــادرة علــى تــدمير أي قطــع حربيــة إيرانيــة. أمــا الخيــار
الثــالث فيتمثــل في لجــوء إيــران إلى الصــواريخ الطوافــة المضــادة للســفن عــبر نصــب منصــات صــواريخ

“كروز” متحركة برًا، قد يصعب على الطيران الأمريكي تحييدها إلا بعد أسابيع بحسب خبراء.

لكــن في المقابــل، ســتدفع القــوات الإيرانيــة ثمنًــا باهظًــا للقتــال في الخليــج، حيــث مــن الممكــن أن تُــدمر
قواتها بدون أن يتم إلحاق ضرر أولي ضخم بالقوات المقابلة، مما سيعرض النظام الإيراني لنوع من
الإهانة، فعلى الرغم من الخطاب العسكري الناري للقيادات الإيرانية، فإن القوات البحرية الإيرانية

فقيرة إذا تم مقارنتها بالأسطول الخامس الأمريكي.

كـثر مـن جيرانهـا، الذيـن اسـتطاعوا يـة الملاحـة وتصـدير نفطهـا أ كمـا أن إيـران تعتمـد علـى المضيـق في حر
إيجــاد حلــول أخــرى لتصــدير نفطهــم مــن خلال بنــاء خطــوط أنــابيب لتجــاوز عقبــة غلــق الممــر المــائي

الاستراتيجي، في حين معظم الصادرات والواردات الإيرانية تمر من المضيق.
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تعمد أمريكا إلى عقاب إيران اقتصاديًا بعيدًا عن الخيارات العسكرية 

ية تصفير النفط الإيراني.. الحرب الاقتصادية عوضًا عن الحرب العسكر

بـالعودة إلى تصريحـات برايـن هـوك والمسـئولين الأمـريكيين، نسـتنتج أن إدارة ترامـب اختـارت الحـرب
كبر مصدر له في منظمة البلدان المصدرة الاقتصادية ضد نظام طهران، فالنفط الذي تُعَد إيران ثالث أ

للنفط “أوبك”، إذ تصدر نحو مليوني برميل من الخام يوميًا، سيكون هو عنوان الحرب القادمة.

ولا يمكن الحديث عن تصريحات هوك بخصوص “تصفير” النفط الإيراني باعتبارها مجرد تصريحات
كبر عدد ممكن من الدول من إعلامية فقط،، فخطة الولايات المتحدة المعلنة هي تقليص واردات أ
النفــط الإيــراني إلى صــفر في أقــرب وقــت ممكــن، وبينمــا تمــضي إيــران في تهديــداتها العســكرية، تحــاول

واشنطن القضاء على آمال إيران الاقتصادية.

يكــا بالفعــل بخطــوات عمليــة لتنفيــذ هــدفها، وكثــف الرئيــس الأمريــكي وفي سبيــل ذلــك قــامت أمر
الضغـط علـى حلفـاء بلاده لوقـف واردات النفـط الإيـراني بعـد انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق
النــووي الــذي أبرمتــه القــوى العالميــة مــع طهــران؛ ونتيجــة لذلــك خفّض مشــترون في أوروبــا والهنــد

الواردات بالفعل في مسعى لتجنب التداعيات السلبية للعقوبات.

وتسير واشنطن حملات دبلوماسية تحذر فيها الأقربين والأبعدين بأن التعامل مع إيران أو استيراد
يارة سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نفطها سيجعلهم شركاء في العقاب، وقد بدا ذلك في ز

نيكي هالي إلى الهند، وحثها الهند صراحة على تقليص وارداتها من نفط إيران.
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ومن أجل تعويض انخفاض الصادرات الإيرانية، استخدم ترامب خلفاءه الخليجيين، فقد فاجأت
يــادة إنتاجهــا مــن النفــط بنحــو الســعودية شركاءهــا في منظمــة “أوبــك” لتكشــف عــن اســتعدادها لز
مليوني برميل يوميًا، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي كان كافيًا ليُجري

طبيعة تلك العلاقة بين الجانبين.

وأظهــر مســح حــديث قــامت بــه رويــترز أن حلفــاء الســعودية الخليجيين لم يتقفــوا أثر المملكــة بعــد،
وأبقــوا على إنتاجهم مســتقراً في يونيــو،/ حــزيران المــاضي، لكــن رغبــات ترامــب جذبــت الإمــارات أيضًــا،
حيثقالت  شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” إنها ستزيد إنتاجها من النفط بمئات الآلاف من
ــة، لتحــذو بذلــك حــذو ــا لتخفيــف أي نقــص في الســوق العالمي يً ــان ذلــك ضرور ــا إذا ك البراميــل يوميً

السعودية التي استجابت لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الخصوص.

لهــذه الأســباب هــددت إيــران الخليجيــون علــى الشــاطئ الآخــر، فالســعودية ســتتضرّر صادراتهــا مــن
النفط الخام المحمول بحرًا بنسبة % إلا أن لها منافذ أخرى تستطيع التعويض عبرها وهي على
بحر العرب والبحر الأحمر، أمّا الأكثر تضرّرًا فهي دولة الكويت والبحرين، أما الإمارات العربية المتحدة
فبادرت بعد انتهاء خط أنابيب “حبشان الفجيرة” الذي افتتحته (بضخّ نفطها عبره، إلا أنها ما زالت

تحتاج لمياه المضيق.

وبعيدًا عن الخيارات العسكرية، يعقد وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، أول
اجتماع لهم بدون واشنطن، في فيينا، في  يوليو الجاري، لبحث مقترحات أوروبية لحماية الاتفاق.
وقد تضغط هذه الدول على الولايات المتحدة لضمان صادرات إيران النفطية بهدف ألا تخ الأخيرة

من الاتفاق النووي.

هذه الخيارات قد تجعل التصريحات الإيرانية حربًا نفسية لكنها قابلة للتطور، ويبقى التساؤل معها
حول كيفية تطبيق الحظر على النفط الإيراني، وكيفية إغلاق إيران المضيق الذي يعتبر ممراً مائياً دولياً،

كما أي محاولة لعرقلة الملاحة فيه تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية.
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